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Exhibiting Gradient knowledge in 
the Verses of the Holly Qur'an   

: Objective Study   
 

A B S T R A C T  
 

The research is concerned with explaining the first Qur’anic 
verses that Gabriel (peace be upon him) revealed to 
the Prophet (may God’s prayers and peace be upon him) 
instructing him to read. These verses guide and urge prophet 
to learn and know the legal discourse, and acquire sciences 
related to basics, orders and prohibitions to achieve the 
legitimate aims of worship and veneration of the rituals of 
Almighty Allah. These legal knowledge and concepts were 
represented in ranks as far as achievement and advancement 
in the obtaining the legitemic sciences and machine science 
that help to achieve the goals required in science and 
work.  Thus, the study falls into the following: introduction, 
two chapters, then come up with a set of results that highlight 
the importance of the topic . 
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 بيان الّتدَُّرج المعرفّي في آيات القرآن الكريم 

  -دارسة موضوعّية  -

 م. د. ليث إسماعيل حماد حمادي/ المديرّية العامة لتربية الانبار / معهد الفنون الجميلة 

 الخلاصة:

يختصّ البحث ببيان أوّل الآيات القرآنيّة التي نزل بها الوحي جبريل عليه السّلام على النبيّ صلى الله 

عليه وسلم، التي تأمره بالقراءة، وما تلاها من الآيات التي ترشده وتحثه على التعلم ومعرفة الخطاب 

واهي لتحقيق المقاصد الشرعيّة الشرعي، وكسب وتحصيل العلوم المتعلقة بمعرفة الأحكام والأوامر والن

في التعبد وتعظيم شعائر الله سبحانه، وتمثلت هذه المعارف والمفاهيم الشرعيّة بمراتب على قدر التحصيل 

والترقي في طلب العلوم الشرعيّة وعلوم الآلة المساعدة على تحقيق الغايات المطلوبة في العلم والعمل.. 

سب وموضوع البحث، حيث احتوت الدراسة على: التمهيد، ومبحثين، لذا وضعت خطّة بحثيّة للدراسة تتنا

ز أهميّة الموضوع للإفادة منه، ولكي يصبح منهجاً علميّاً  ومن ثمَُّ التوصل إلى جملة من النتائج التي تبُرِّّ
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 معرفياًّ يمكن تدريسه في معاهدنا وكلياتنا...

 

 

 المقدمة  

  الهذ  ارسهله الله ههد ً ،  جمعهين أ   وآلهه نا ورسولنا محمد  نبيّ  على   السّلام و   الصّلاة العالمين و ربّ   الحمد لل 

وجعهل كتابهه    ، صهراط العزيهز الحميهد إلهى    هم ذن ربِّّ إ ور ب النّ إلى  وليخرج الناس من الظلمات ، للعالمين  ورحمةً 

م متضمن  الحجّ   ة ه مع قل أنَّ وجعل من معجزة هذا الكتاب    الأمم وائل  أ ها  أول ناً ثمرة كتبه التي  ل عليه متضمِّّ المنزّ 

ه عليهه  كمها نبهّ ،  عن استيفائه   يّة الدنيو   يّة واللت البشر ،  حصائه إ عن    يّة بحيث تقصر اللباب البشر ، المعنى الجمِّّ 

 مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  ُّٱقولهههههه تعهههههالى 

َّ هج  نه  نم  نخ  نحنج  مم 

بيّنت في هذا البحث على كيفيّة اكتساب الزاد الذ  يرقهي كاسهبه فهي درجهات المعهارف حتهى يبله  مهن  

معرفته اقصى ما في قوّة البشر أن يدركه من الأحكهام والحكهم، فيطلهع مهن كتهاب الله علهى ملكهوت السهموات  

َّثرتي تى تن تم تز تر ُّٱوالأرض، ويحقق ان كلامه كما وصفه بقوله 

أمّا سبب إختيار  لموضوع البحث، فمنذ زمن، وحينما أقرأ القرآن الكريم وأتأمل بالآيات الكريمهة، تقهع  

صلى الله عليه وسلم، وأول مها نهزل،    النبيّ   عينا  على هذه الآيات المتعلقة بالبحث، من بدء نزول الوحي على 

ة بحيهث يرتقهي الخطهاب ليحهث علهى التحصهيل  وأراد منه القراءة، ومن ثمَُّ تتابع نزول الآيهات المكيهّة والمدن  يهّ

والكسب العلمي والمعرفيّ، ومن ثمَُّ العمل، حتى بلهو  الغايهة مهن اكتسهاب المعهارف والمفهاهيم والقهيم العمليهّة  

التعبديّة، لذلك قمت بجمع الآيات المتعلقة بهذا الموضوع وجعلها في دراسة وبحث لعلّ إمكان الإفهادة منهها فهي  

الصهراط المسهتقيم، وتصهيبنا رحمهة ربِّّنها،  إلهى    ة والدنيويّة ونكتسب من هذا النور اللهي، ونهتهد  حياتنا الدينيّ

ونتماثل للشفاء من كلّ العلائق والعلل التي تحجب القلوب عن معرفة بارئها وخالقها الرحمن الهرحيم، واشهتمل  

 البحث على: التمهيد، ومبحثين، وهي كالآتي: 

 لاتي: أولاً/ التمهيد، ويتضمن ا 

 التعريف بمفردات العنوان: )بيان التدّرّج المعرفيّ في آيات القرآن الكريم(.  .1

 بيان الفرق بين العلم والمعرفة.   .2

ا المبحثان، فهما كالاتي:   ثانياً/ أمَّ



 

 

المبحث الأول: التدرج المعرفيّ وأثره في اكتسهاب انهواع المعهارف والمفهاهيم التعبيريهّة، وفيهه ثلاثهة مطالهب،  

 وهي:  

 المطلب الأول: المعارف والمفاهيم اللفظيّة )اللسانيّة(. 

 المطلب الثاني: المعارف والمفاهيم العمليّة )التطبيقيّة(. 

 ة )الروحيّة(. المطلب الثالث: المعارف والمفاهيم القلبيّ

 المبحث الثاني: مراتب السُّلَّم المعرفيّ في آيات القرن الكريم، وفيه:  

 أولً: الرسم الهندسي التوضيحي للسُّلم المعرفيّ، وستة مطالب، وهي كالتي: 

 الرّسم الهندسي التوضيحي للسُّلم المعرفيّ في آيات القرآن الكريم.  .1

 اما المطالب الستة، فهي كالآتي:  .2

 قسمين:  إلى    الأول / مرتبة القراءة والكتابة، وتقسم   المطلب 

 . الكتابة 2 القراءة     .1

 المطلب الثاني / مرتبة الترتيل والفهم. 

 المطلب الثالث / مرتبة العمل والأداء والتطبيق. 

 المطلب الرابع / مرتبة النظر والتدبُّر. 

 المطلب الخامس / مرتبة الإستنباط. 

 التحقيق )حقَّ تلاوته(. المطلب السادس / مرتبة  

وفي نهاية البحث وضعت )خاتمة( ذكرت فيها أهم النتائج التي توصّلت إليهها، ومهن ثهُمَّ قائمهة بمصهادر  

 البحث، وملخّص باللغة النكليزيّة، وصلىّ الله على رسولنا ونبينّا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 

 أولاً/ التمهيد، ويتضمن الاتي: 

 ردات العنوان. التعريف بمف  .1

 بيان التدَرّج المعرفيّ في آيات القرآن الكريم. 

وقوله  َّتم تز تر بي بى ُّٱتقال: بانَ، واستبان، وتبيَّن، وقد بينّهُ، قوله تعالى   بيان: 

َّ لح  لج  كم  ُّٱتعالى 

بياناً، والبيان على  والبيان: الكشف عن الشئ، وهو اعم من المنطق مختص بالإنسان، ويسمى ما بيُِّّن به:  

 ضربين: 

 أحدهما: التنجيز: وهو الشياء التي تدل على حالٍ من الحوال من آثار صنيعة. 



 

 

 نخ  ُّٱوالثاني: بالختيار، وذلك اما ان يكون نُطقاً، أو كتابةً، أو اشارةً، فمما هو بيان الحال، قوله تعالى 

َّ هي  هى  هم  هج  نينى  نم 

َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج ُّٱوما هو بيان الختيار، قوله تعالى 

ج:  عَّدُ فهي درجهة   التدَرُّ ج فهي كهذا أ : يتصهَ جَ: فعل خماسي لزم، متعد بحهرف، ويقهال فهلان يتهدرَّ تدَرَّ

 ( 8) درجة. 

المعرفة، والعرفان: إدراك الشيء بتفكُّرٍ وتدبُّرٍ لأثره، وهو أخصّ من العلم، والمعرفة: تستعمل    المعرفيّ: 

 . ( 9) في العلم القاصر المتوصل به بتفكُّرٍ 

جمع، مفردها: آية، وهي كلّ جملة في القرآن دالة على حكم آية، سورة كانت أو فصولً أو فضلاً   آيات: 

ورِّ التهي تعهد بهها   من سورة، وقد يقال لكلِّّ كلام منه منفصهل بفصهل لفظهي آيهة، وعلهى ههذا اعتبهار آيهات السهُّ

 . ( 10) السورة 

، وههو  بواسهطة جبريهل    بهي محمهد  هو اللفظ العربي المعجز، الموحى بهه إلهى النَّ  القرآن الكريم: 

 . ( 11) المنقول بالتواتر، المكتوب في المصحف، المُتعبَّد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة، زالمختوم بسورة الناس 

 الفرق بين العلم والمعرفة:   -2

علمت بعين الشيء مفصّلاً عما سواه، والعلم يكون مجملًا، وكل معرفةٍ    ان المعرفة اخصّ من العلم لنها 

علم وليس كلّ علمٍ معرفةٍ، وذلك ان لفظ المعرفة يفيد تمييز المعلوم من غيره، ولفظ العلم ل يفيد ل بضربٍ اخر  

لقتصهار علهى  مفعولين وليس لك ا إلى    من تخصيص في ذكر المعلوم، والشاهد قول أهل اللغة: ان العلم يتعد  

أ  ل تعرفهونهم الله  َّ عجظم طح ضم ضخ ُّٱان يكون بمعنى المعرفهة كقولهه تعهالى إل  احدهما، 

ويقال فلان يعرف الله، ول يقال: يَعْلَمُ الله، لما كان معرفة البشر لل هي بتدبر اثاره دون ادراك ذاته،   ( 13) يعرفهم 

ويقال الله يعلم كذا، ول يقال الله يعرف كذا، لما كانت المعرفة تسهتعمل فهي العلهم القاصهر المتوصهل بهه بتفكهر  

 . ( 14) ويضاد المعرفة: النكار، ويضاد العلم الجهل 

 اً: المبحثان : ثاني 

 المبحث الأول 

 التدّرّج المعرفيّ وأثره في اكتساب أنواع المعارف والمفاهيم التعبُّديةّ 

القرآن الكريم ههو كهلام الله المنهزل علهى رسهوله الكهريم صهلى الله عليهه وسهلم، وههو خهاتم الرسهالت  

الرسالت السابقة، وهو كتاب للهداية والرشاد، وما  السماويّة، والمهيمن عليها، جمع الله تعالى فيه كلّ مضامين  

اراد الله سبحانه لعباده في تحقيق العبوديّة الكاملة، وفيه الأحكام والشرائع، الأوامر والنواهي، والحلال والحرام،  



 

 

ر حيهاتهم  والمحكم والمتشابه وكل ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين الخالق والمخلوقين، وبين المكلفين في تعليم وتدبي 

 الدينيّة والدنيويّة. 

لذا فهو ليس كتاب علميّ مخصوص يشتمل على نظريات علميّة، ولكنه افحم العلماء وواكب ما توصلوا  

إليه، فكلّ جيل يأتي وتصوّر انه بل  نواله، وحقق مراده وحصّلَ سؤاله، وجاء بالجديد في عصر التجديد، نهر   

ز أهل زمانه عن مجاراته، والحاطة بعلمه، ففي العلوم بحراً ل ساحل له،  أنّ القرآن امتد بعيداً في الفق، فاعج 

 ينهل من فضل علمه من يريد ان يتزوّد، ففيه علم الأولين والآخرين. 

،  ( 15) قال: )إذا أردتمّ العلهم فهأثيروا القهرآن فهإنّ فيهه خيهر الأولهين والآخهرين(   عن عبدالله بن مسعود 

أوا  بعين البصيرة بصائره، ومالهت لهه الأعنهاق تهذلّلاً وانكسهاراً، وأطمأنهت لهه  فأبصر أهل الإفهام حقائقه، ور 

فالتدّبرّ لآياته والتأمّل بأسهراره  إذاً    القلوب في حياة طيبة، واقشعرت له الجلود والأبدان تبرّكاً، وتوكّلًا، وامتثالً، 

منضبط، يمكننا الإفادة فهي حياتنها   ولطائفه نجده يشتمل على المعارف والخيرات والمهارات بشكل واسعٍ علميّ 

 العمليّة، الدينيّة، والدنيويّة، ويمكن تقسيم هذه المعارف على النحو الآتي:  

 المطلب الأول / المعارف والمفاهيم اللفظيّة )اللسانيّة(. 

 المطلب الثاني / المعارف والمفاهيم العمليّة )التطبيقيّة(. 

 لبيّة )الروحيّة(. المطلب الثالث / المعارف والمفاهيم الق 

 المطلب الأول  

 المعارف والمفاهيم اللفظيةّ )اللسانيةّ( 

وتتضمن القراءة والنطق ولوازمها من معرفهة  َّ كل كخ كح ُّٱوهذا المراد من قوله تعالى 

ة أدائههها، قولهه تعهالى  فمعرفهة الحههروف  َّ هي هى هم ُّٱالحهروف وصهفاتها ومخارجهها وكيفيهّ

والنطق بها وأصواتها وصفاتها من الشدّة والإطبهاق والرّخهاوة والهمهس والتفخهيم والترقيهق، وتكهوين الكلمهات  

فق القواعد اللفظيّة والقرآنيّة، لكلِّّ العلوم المراد تعلمها سواء الدينيهّة أو  والجمل والعبارات، وادائها بشكل سليم و 

هذا البيان، وفي العلوم القرآنيّة  إلى    الدنيويّة، فمعرفة اللغات سواء للغرض الديني، أو لغات الأمم الخر  يحتاج 

راط،  هناك  مسألة البدال في الحروف والنطق بها فمثلاً في لفظة: )الصهراط( تقهرأ بهثلاث قهراءات ههي: الصهّ

 السراط، الزراط، حسب اللهجات العربيّة وكلها صحيحة، مع الخذ بالراجح منها. 

صلى الله عليه وسلم وهم صائمون، عن كعهب بهن عاصهم الشهعر ،    إلى النبيّ   ولما قدم وفد أهل اليمن 

بهرِّّ أمصهيام فهي أمسهفر( قال  : سمعت رسول الله صهلى الله عليهه وسهلم يقهول: )لهيس مهن امِّ
، أ : ابهدال ال  ( 18) 

التعريف ب )أم( حسب لهجتهم، والمر واسع في هذا الباب. وأيضهاً معرفهة أحكهام الهتلاوة والتجويهد والمهدود  

ي ينبغهي تعلمهها، وممارسهتها فهي  ومخارج الحروف وصفاتها، كلّ هذه تمثل المعارف والمههارات اللفظيهّة الته 



 

 

الداء السليم، ويتضمن كلّ العبادات المتمثلة بالذكر اللساني، من تهليل، وتحميهد، وتكبيهر، وتسهبيح، واسهتغفار،  

 المختار، وهي الباقيات الصالحات.   النبيّ   والصّلاة على 

ويتفاوت المكلفين بتحصيل هذه  َّنم نخ نح نج مي مى مم مخُّٱقوله تعالى 

 نح  نج  مي  مى  مم ُّالخبرات حسب مرتبته ومنزلته العلميّة والتعبديّة، قولهه تعههالى المعارف و 

رف،   ( 20) َّنم  نخ  يعلمون العربيّة ألفاظها ولهجاتها، وهنا يستلزم معرفهة علهوم عربيهّة كهالنّحو، والصهّ

 وفقه اللغة العربيّة وآدابها. 

 المطلب الثاني 

 )التطبيقيةّ( المعارف والمفاهيم العمليةّ  

، وعباراتهه  إلهى    وتتمثل هذه المرحلهة بتحقيهق مهاهو كهلام مقهروء ومسهموع بحروفهه واصهواته وجملههِّ

واقع عمليّ وفهق الفههم الصهحيح للمرحلهة الأولهى فمهثلاً تهتم  إلى  ممارسة فعليّة من خلال القيام بأدائهِّ وتحويله 

ه، وحفظه، وضبطه، فهذه المعارف والمفاهيم  مكتوب، برسمه وتدوينه، وترقيم إلى  تحويل كلّ مسموع ومقروء 

 نم  نز ُّٱفعهل واقهع، واداء تعبهد ، كقولهه تعهالى إلى    كتابة، ومن ثمَُّ الكتابة حركيّة، فصارت القراءة  

فإقامة الصّلاة بتحقيق شروطها واركانها وسننها وهيئاتها، من الطّهارة وتكبيرة الإحرام  َّ نى  نن 

لام )صهلوّا كمهها رأيتمههوني   لاة والسههّ والركهوع والسههجود.... وغيرهها، كمهها جهاء فههي الحههديث، قهال عليههه الصهّ

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوكذلك قوله تعالى  ( 22) أصُليّ( 

 فهمٌ ومهارةٌ حركيّة لما قرأنا وتعلّمنا. فالسعي  ،  ( 23) َّ

والزّكاة من خلال الكسب المشروع للمال، وتحقيق النصاب ودفعه لمستحقيه، والحال مهع فريضهة الحهجّ  

فهذا الخطهاب المقهروء يهتم اداءه علهى   ( 24) َّ ثمته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  ُّٱقوله تعالى: 

تلبية، والطواف، والسهعي، والوقهوف بعرفهه، ورمهي  هيئة مناسك وعبادات يشتمل عليها الحجّ، من الإحرام وال 

لام قهال: )ألأَ فخهذوا مناسهككم(  لاة والسهّ لهذا تحولهت    ( 25) الجمرات.... وغيرها، جاء في الحديث عنه عليه الصهّ

فهي التأديهة...    تعبدّ  تطبيقيّ يتطلب سلامة الآلت والإسهتطاعة إلى أداء  المعارف والعلوم المقروءة والمكتوبة 

والحال مع جميع المسائل الكليّة والفرعيّة سواء الفرديّة أو الجماعيّة التي تمثل الطاعة والإنقياد لل تعالى، حيهث  



 

 

واقع فعليّ في الممارسة والتطبيق، وفق منهج ربانيّ ل يأتيه الباطل مهن  إلى يتطلب تحقيق النصوص الشرعيّة 

 بين يديه ول من خلفه.  

المكلفون في فهم هذه المعارف والخبرات وتأديتها على قدرة كلّ مكلف ورتبته ودرجته العلميّة،  ويتفاوت  

فهناك العوام، والخواصّ من طلبة العلم والعلماء، لذا يتطلب تحصيل جملة من علوم القرآن وتعلمها مثلاً اسباب  

لخاص، المطلق والمقيد، القواعد والأحكام  النزول، إعراب القرآن، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، العام وا 

، وهو ما يرغب فيه الكل ، كالعقل  والعهدل  (26)الخير: أصله العطف الفقهيّة المتعلقة بها من الكتاب والسّنّة. 

، والمعنى المراد: ) أن كل آجل أمره هو خير مهن عاجلهه فهي (27)والفضل والشيء النافع، وهو ضد الشر

 (28)( هذه الدنيا وفي الأخُرة

 الثالث    المطلب 

 القلبيةّ )الروحيةّ(   والمفاهيم المعارف  

وهذه أعمال القلوب، بعد القراءة، والفهم، والعمل والتطبيق، والتأمل والتدّبرّ في الآيات القرآنيهّة، والنظهر  

مقامهات القهرب مهن  إلهى    والتفكير والعتبار في الآيات الكونيّة، يتضح البنهاء الروحهي، الهذ  يسهمو بالإنسهان 

 يم  يخ  يح  يج  هٰ ُّالمعرفة والعلم بالل، من خلال مفهوم التخليهة والتحليهة، قولهه تعهالى 

فالكفر بالطاغوت، وترك المعاصي، فهي التخلية، والإيمان بالل ورسوله    ( 29) َّبم  ئه  ئم   يه 

 ومحبتهما وطاعتهما في التحلية. فهذه جلادة الإيمان والبناء الروحي للعباد... 

وما كان للنبّي صلى الله عليه وسلم من الإعداد الروحيّ، والترويض القلبيّ لتلقهي مها يهوحى إليهه، قولهه  

 هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ   نح  نج  مي  مى  مم  مخمح  مج  لي  لى  لم  لخ ُّتعالى 

الأكرم صلى الله عليه وسلم. جعله الله نوراً يقذفه في   إلى النبيّ  فالروح الذ  أوحي به َّ يميخ  يح  يج  هي 

ة لتهرويض   قلوب عباده المؤمنين فتكسبها معارف ومفاهيم روحانيّة إلهيّة يعبر عنها بهبعض الرياضهات التعبديهّ

يتحصل عنها عوامل ثبات واطمئنان من حسن الظنّ بالل، والثقة بالل، والتوكّل  ، و القلوب. ويزداد تعلقها بالل  

 على الله، واليقين بالل، حتى تصبح علم اليقين بل حقّ اليقين. 

ة لأولههى البصههار   فههالمقروء والعمههل بههه، والمنظههور المعتبههر بههه، تصههبح حقههائق كانههها مشههاهدة ومرئيههّ

علائق بالدنيا وزخرفها، والتقليل منها، وترك الكثير من الشههوات وإنْ  والبصائر.. لذا يترتب على ذلك ضعف ال 

كان حلال أو مباحاً، والتعلق والنس بما هو ليس من اهتمام العوام عن المعرفة الحقيقيّة، وتجهبُّ نهورَ الإيمهان  

 مثل الكذب، النفاق، الكبر، الحسد، البخل، القساوة، النكارة، الرياء، الغرور...الخ.  



 

 

وملاك ذلك كله هو الحب في الله ورسوله، والبغض فهي الله ورسهوله وههم الهذين اشهار الله إلهيهم بقولهه  

َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ُّٱتعالى 

ول يتحصل هذا البالقيام باداء التكاليف الشرعيّة واداء الفرائض والتيان بالسنن والنوافل، وفق الكتهاب  

حين واهل الفضل، والخلوة والنقطاع للعبادة، والتهجد وقيام الليل، والذكر والشكر،  والسّنّة، من ثمَُّ صحبه الصال 

وتبين ذلك ويتضح في سلوك وأخلاق المتعبدين، من الصدق، والإيثار، والأمانة والزهد، والمحبة، والقناعة بما  

لين، وقلهوبهم بهذلك مطمئنهة،  عند الله سبحانه تعالى، ول يهمهم المدح، ول الذم، فهم بطاعة الله ورسهوله منشهغ 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ُّٱوقناعتهم الراسخة ل يبغون عن ذلك حولً قوله تعالى 

َّ بنبم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز

فهم في سعادة وطيب العيش والأنس بالل عز وجل، وهم أولياء الله وأحباؤه وفي الحديث القدسي عن أبي  

بَ إلهي عبهد   قال: قال رسول الله  هريرة  : )إنَّ الله قال: مَنْ عاد  لي ولياًّ فقهد آذنتههُ بهالحرب، ومها تقهرَّ

هُ، فهإذا أحببتهه كنهت سهمعهُ    بشيءٍ أحبَّ إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبد  يتقرب إلي  بالنوافل حتهى أحبهُّ

، ويدهُ التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإنْ سألني لأعطينّه، ولئن   الذ  يسمع به، وبصره الذ  يبصرُ بهِّ

إسههتعاذني لأعُيذنههه، ومهها تههرددتُ عههن شههيءٍ أنهها فاعلههه تههردّد  عههن نفههس المههؤمن يكههره المههوت، وأنهها أكههره  

 . ( 33) مساءته( 

 المبحث الثاني 

 مراتب السُّلَّم المعرفيّ في آيات القرآن الكريم، وفيه: 

 أولاً: الرّسم التوضيحي لمراتب السُّلَّم المعرفيّ في آيات القرآن الكريم 

يبُيّن الشكل الهندسي )المثلث(، الترقيّ في مراتب المعارف والمفاهيم تصاعدياًّ، وكل مرتبة هي أرقى من التي  

بها، وفق الشروط المتوافرة عند المكلفين من الستطاعة، والكسب المعرفيّ، والتحصيل للعلوم  إل    قبلها ول تتم 

العربيّة والشرعيّة، والإستقامة والثبات في القيام بالواجبات والسُّنن، والإمتثال للأحكام، في الطاعة والنهّي،  

 إبتغاء مرضاة الله سبحانه. 

 في آيات القرآن الكريم ثانياً: مراتب السُّلَّم المعرفيّ  

 وفيه ستة مطالب وهي كالتي: 



 

 

 

 المطلب الأول 

 مرتبة القراءة والكتابة 

 قسمين ونتناول كلّ قسم بالبيان والتوضيح ومن ثمَُّ المعنى العام لهذه المرتبة. إلى    ويمكننا تقسيمها 

 القراءة:  -أ 

كمها فهي حهديث  َّمم ما لي لى لم ُّٱإنّ أوّل ما نزل مهن القهرآن الكهريم، قولهه تعهالى 

قالت: )حتى جاء الحقّ وهو في غار حراء، فجاءه المَلهَكُ، فقهال، إقهرأ، قهال: )مها أنها   –عائشة رضي الله عنها 

)ما أنا بقارئ( فأخذني فغطّني  بقارئ(، قال: )فأخذني فغطّني حتى بل  منيّ الجهد، ثمَُّ أرسلني( فقال: إقرأ، قلت:  

الثانية حتى بل  منيّ الجّهد، ثمَُّ أرسلني( فقال: إقرأ بأسم ربهّك الهذ  خلهق خلهق الإنسهان مهن علهق إقهرأ وربهّك  

 . ( 35) الأكرم( 

 قوله: )ما أنا بقارئ( ثلاثاً: قال أهل العلم في )ما( قولن: 

إنّها نافية، أ : ما أحسن القراءة، فلمّا قال ذلك ثلاثاً، قيل له: إقرأ بأسم ربّك، أ : ل تقهرؤه بقوتهك، ول   .1

 معرفتك لكن بحول ربّك وإعانته، فهو يعلمك كما خلقك. 

إنّها إستفهامية: ويؤيد هذا القول إنها جاءت في روايات أخر  أنه قال: كيهف أقهرأو ومهاذا أقهرأو وههذا   .2

 ( 36) ه ابن حجر رحمه الله في فتح البار . الذب رجح 

قوله صلى الله عليه وسلم: )فأخذني فغطّني حتى بله  منهّي الجَههد ثهُمَّ أرسهلني( ثلاثهاً، فغطّنهي،  

 . ( 37) الغطّ: العصر الشديد والكبس 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 . ( 38) أمّا الجهد بالفتح: فهو المشقة والغاية، وبالضم: فهو الوسع والطاقة 

  فيه إشارة ودللة واضحة على أنّ عمليّة القراءة وتلقي العلوم والمعهارف تحتهاج ثلاثاً، الأمر  ولمّا تكرر 

إستعداد نفسيّ وروحيّ، وعزيمة وإرادة للتعلم، وليست سهلة ويسيرة ان لم تكن رغبة وهدف، وقدرة علهى  إلى 

، فَمَنْ ل عزيمة  المطاولة وتحمل العقبات، ولزمن ليس بالقصير، وذلك إنّ كثيراً من سلك طريق العلم والمعرفة 

عاب، ومواجهة المتاعب، سواء أكانهت ماديهّة أو معنويهّة، نكهص علهى عقبيهه ولهم يهتم   له ول طاقة لتحمّل الصِّّ

 مشواره في التحصيل والكسب. 

بعهض فهي الترتيهل، ولهيس يقهال ذلهك لكهلِّّ جمهع،  إلى  أمّا القراءة: فهي ضمُّ الحروف والكلمات بعضها 

 . ( 39) تفوّه به قراءة إذا    حد وكذلك ل يقال للحرف الوا 

 أمّا كيف يقرأ القرآنو فإنّه يقُرأ بالآتي: 

التحقيق: هو المبالغة في الإتيان بالشيء على حقِّّه من غير زيادة فيه، ول نقص منهه، وههو عنهد أئمهة   -1

، وتحقيهق الهمهز، وإظههار الحهروف، وكمهال التشّهديد، وتو  ة  القرُّاء: إعطاء كلّ حرف حقّه من إشهباع المهدِّّ فيهّ

الصّفات، وبيان الحروف واخراج بعضها عن البعض، والسكت والتؤدة، وملاحظة الجائز من الوقوف، وغير  

 الجائز. 

الحدر: هو الإسراع، وهو عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها، وتحقيقها بالقصر والختلاس، والبدال   -2

ق لتكثيهر الحسهنات، واحهراز فضهل كثهرة  والدغام، مما صحّت به الرواية، واقامة العراب، فهو ضد التحقي 

 التلاوة. 

   ( 40) التدوير: أ : التوسط بين حالي التحقيق والحدر.  -3

وكمال القراءة والقراء بالتجويد: وهو انهاء الغاية في التصحيح، وبلو  النهاية في التحسهين، مهن جهوّدَ فهلان  

 كذا: أ  فعله جيداً. 

 الكتابة:  -ب 

 فى ثيُّٱوالأفعههال قولههه تعههالى   الأقههوال   الله بههها وجمعههت بههين مههن الأقسههام العظيمههة التههي أقسههم  

َّفي

، والقصب، وخُصَّ ذلك بما يكتب به  ومها يكتهب بهالقلم    . ( 42) أصل القلم: القصُّ من الشيء الصلب كالظفُرُِّ

 . ( 43) بعضٍ بالخط، والصل في الكتابة النظم بالخط إلى    يسمى الكتابة: وهي في التعارف ضم الحروف بعضها 

 قوله: )والقلم( فيه وجهان: 

 احدهما:انه القلم الذ  يكتبون به لأنه نعمة عليهم، ومنفعة لهم، فأقسم بما انعم عليهم تبارك وتعالى. 

   ( 44)   يكتب به الذكر على اللوح المحفوظ الثاني: إنه القلم الذ 



 

 

دّ ، وقيهل: إنّههم الملائكهة   قوله: )وما يسطرون(، أ : وما يكتبون يعنهي مهن الهذكر، قهول مجاههد والسهُّ

 . ( 45) يكتبون أعمال الناس من خيرٍ وشرٍّ 

، يعني الخط والكتابة، أ  علّم الإنسان الخط بالقلم، فهالقلم نعمهة  ( 46)   َّيي يى ين ُّٱقوله تعالى 

من الله تعالى عظيمة، لول ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش، فدلّ على كمال كرمه سبحانه بأنه علم عباده ما لم  

العظيمهة التهي  نور العلم، ونبّه على فضل علم الكتابة، لمها فيهه مهن المنهافع  إلى    يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل 

هو، وما دونت العلوم، ول قيدت الحكم، ول ضبطت الأخبار عن الأولين مقالتهم، ول كتب الله  إل  ليحيط بها 

 بالكتابة، ولول هي ما استقامت امور الدين وأحوال الدنيا. إل    المنزلة 

فقال له: أكُتب، قال: ربّ، وماذا    صلى الله عليه وسلم، أنه قال: )إنّ أوّل ما خلق الله القلم،   النبيّ   وثبت عن 

 قال أهل العلم: الأقلام في الأصل ثلاثة:   ( 47) اكتبو قال: أكتب مقادير كلّ شيءٍ حتى تقوم الساعة( 

 الأول: القلم الذ  خلقه الله بيده، وامره ان يكتب 

 ل. الثاني: أقلام الملائكة التي جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقادير والكوائن والعما 

الثالث: أقلام الناس بأيديهم يكتبون كلامهم، ويصهلون مهبربهم، والكتابهة مهن جملهة البيهان، والبيهان ممها  

 ( 48) اختص به الإنسان. 

، وقيل، أنّه إدريس    وأول من تعلم بالقلم وكتب، قيل: أنّه آدم  
 (49 ) . 

فالعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسهان، وتهارة يكهون فهي الكتابهة بالبنهان، ذهنهيّ ولفظهيّ  

 ورسميّ، والرسميّ يستلزمهما من غير عكس. 

وفي زماننا أستحدثت الوسائل والوسائط عن القلام، وآلت الكتابة. فإذا كان في الماضي يكتب بالقصب  

ثمَُّ الجلود، وبعدها على الورق المصنوع مهن القصهب والبهرد .. اليهوم شههد  على رقاق الطين والجريد، ومن 

ة، والتصهوير والإستنسهاخ، والتقنيهات العاليهة   العالم جيل جديهد مهن آلت الكتابهة المتمثلهة بهالأجهزة الألكترونيهّ

رة والصهوت  الجودة، وكلها تمثل محتو  القلم.. وتدخل في تعريفه وتصهنيفه، وتعطهي أثهاره المكتوبهة، بالصهو 

واللون، وكنا نقول، يكتب التأريخ، ويسجل التاريخ، فما كان مكتوباً، صار مسموعاً ومرئياًّ، كأنّه هو، مهن غيهر  

تحريف ول تبديل وهذه من نِّعَمِّ الله سبحانه, ولكل زمان رجال، وعقول وإفههام، فمها توصهل إليهه علماؤنها مهن  

ت الآلف من المجلدات..صار اليوم يحمل على قرص أو برنامج،  نِّتاجٍ فكرّ ٍ وتحصيلٍ علميّ تم تدوينه بعشرا 

يستوعب كلّ ما ألفّه وصنفّه أولئك العلماء، وذلك من التيسهير والتسههيل، فلايجهد المكلهف عنهاءً ول مشهقة فهي  

 تحصيله من القراءة والكتابة. 

لَّم المعرفهيّ، وههي القاعهدة  العريضهة وأصهل المعهارف فهي    تعُدّ القراءة والكتابة المرتبة الأولى فهي السهُّ

تحصيلها، والقراءة هي مفتاح لكلِّّ العلوم والمعارف سواء كانت دينيّة أو دنيويّة، حيث البهدء بهالقراءة وتعلُّمهها،  

ومن ثمَُّ تليها الكتابة، فمن ملك المفتاح سهل عليه المر، ومن فقده فقد كلّ شيء وأضاعه، والنهاس فهي القهراءة  

 ف كالتي: والكتابة ثلاثة أصنا 



 

 

 الصنف الأول: ل يقرأ ول يكتب، وهم الأمّيوّن 

الصنف الثاني: يقرأ ول يكتب، وهذا يعتمد على التلقين والسماع والحفظ, فتراه يقرأ ممّا سهمعه وحفظهه،  

 ، كانت صدورهم اناجيلهم. وهذا حال الكثير من الصحابة  

والدارسون، وقد تحقق لديهم معرفة الأصهوات والحهروف  الصنف الثالث: يقرأ ويكتب، وهم المتعلّمون،  

والعبارات والجمل قراءة وكتابة وهؤلء ينال أحدهم من العلوم والمعارف على قدر عزيمته وطاقته في الكسب  

 والتحصيل. 

 المطلب الثاني 

 مرتبة: الترتيل والفهم 

م وأكتسهابها ههو الترتيهل وفههم  المرتبة الثانية من مراتب التعلم المعرفهيّ فهي تحصهيل المعهارف والعلهو 

الخطاب الشرعي وإعطائه حقه ومستحقه من النطق وأخراج الحروف وتحقيق صهفاتها وبيهان دللت معانيهها  

 ومقاصدها في العلم والعمل. 

  َّهي هى هم ُّٱقوله تعالى: 

تل في اللغة اتساق الشيء وانتظامه على استقامةٍ، يقال رجلٌ رَتلَُ    ( 51) السنان. رتِّلّ: الرَّ

 ( 52) والترتيل في اللغة: إرسال الحكمة من الفم بسهولة واستقامة. 

وفي الصطلاح: الترتيل: هو التقيد والتنسيق، وحسن النظام، وكذلك هو: تدّبر في لطائف خطابه، والقيام  

 بأحكامه، والقلب في فهم معانيه، والسرفي القبال عليه.  

 تيل: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.  قال: الترّ   وعن علي بن أبي طالب  

. أ : إدراك ومعرفهة دللهة  ( 53) أمّا الفهم: فهو هيئة للإنسان بها يتحقَّقُ معاني ما يَحْسُنُ، يقال فهمهت كهذا 

 النصوص المقروءة واتضاح معانيها والمراد منها. 

 قوله تعالى )ورتلّ القرآن ترتيلاً( 

َّ مج له ُّٱلى فان الترتيل الأول من الله سبحانه وتعا 

 . ( 55) اه تبيناً، وقال عبد الرحمن بن زيد: وفسّرناه تفسيراً بيّن   قال قتادة: 

وأمر الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وأمّته بترتيل القرآن، أ : ل تعجل بقراءة القهرآن بهل اقهرأه  

على مهل وبيان مع تدبر المعاني، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أ  بيّنه، وقهال مجاههد: احهب النهاس فهي  

 . ( 56) الله اعقلهم عنه  إلى    القراءة 

لمتقن في القراءة والبيان للمعاني وتفسيرها فهو من علم القراءات والبيان، له  كان الترتيل هو الأداء ا إذا   

علماؤه ومصنفاته، فإن الفهم هو معرفهة الأحكهام والأوامهر والنهواهي وطريقهة أداء العبهادات، وكهل مها يتعلهق  



 

 

م بعلم الفقه وأصول  بمقاصد الشريعة لغرض ادائها والعمل بها وفق مصادر التشريع، الكتاب والسّنّة، فيتمثل الفه 

 الفقه، وله علماؤه ومصنفاته. 

وفي الحديث الصحيح عن عامر بن واثلة: انَّ نافع بن الحارث لقي عمر بعُسهفان، وكهان عمهرْ يسهتعمله  

على مكة، فقال: من استعملت على أهل الواد و فقال: ابنَ أبْز ، قال: ومن إبنُ أبز  و قال: مولى من موالينا،  

كم صلى الله  نبيّ  ، انه عالم بالفرائض قال عمر: أمّا أنّ ليهم مولىً و قال: إنّه قارئٌ لكتاب الله  قال: فاستخلفت ع 

 . ( 57) عليه وسلم قد قال: )إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين( 

 . قوله: إنّه قارئٌ لكتاب الله. الترّتيل، وقوله: وإنّه عالمٌ بالفرائض: الفهم والفقه في الدين 

 إذاً هو مؤهل لأداء العبادات وتحقيق المقاصد الشرعيّة عن علمٍ ودرايةٍ وموافقةٍ للكتاب والسّنّة، والله أعلم. 

 المطلب الثالث  

 مرتبة: العمل والأداء والتطبيق 

لما كانت المرتبة الثانية لفهم ما يراد من خلال تحصيل المعارف المتعلقة بالخطهاب القرآنهي، مهن حيهث  

مرحلهة العمهل والأداء والتطبيهق،  إلهى    الأحكام، والتكاليف الشرعيّة، في الأوامهر والنهواهي، ثهُمَّ نرتقهي معرفة 

وجرت العادة أنّ القول أكثر من الفعل، والكلام أكثر من العمل، وأنّ الكثيرين يعلمون ول يعملون، لهذا إنّ ههذه  

مل، وذلهك لأنَّ المكلفّهين يقهرأون ويعترفهون بمها ههو  المرتبة تختلف نسبياً عن التي قبلها من حيث اللتزام والع 

، ل جحوداً وكفراً، وانما تكاسلاً وطول الأمل، فيرُتجى يوماً أنْ   واجب ولزام عليهم، ولكنهم يتكاسلون عن ادائهِّ

. والله سبحانه يريد أحسن العمل ل كثرة العمل، قوله تعالى رشدهم ويحكموا عقولهم لطاعة الله إلى  يعودوا 

 أ : خير عملاً. َّ ئرّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

ولأجل أنْ يكهون العمهل صهحيحاً ومقبهولً لبهد أنْ تتهوافر فيهه شهروط القبهول وههي أنْ يكهون خالصهاً  

نّة، ومها   وصواباً، بمعنى: إنّ النيّة في العمل لل سبحانه ل رياءً ول تسميع، وأما صهوابه: موافقتهه للكتهاب والسهّ

م يكن صواباً لم يتُقبلّ، وإذا كان صهواباً ولهم يكهن  عليه إجماع الأئمة فيما ل نصّ فيه، فإذا كان العمل خالصاً ول 

نّة   خالصاً لم يتُقبل حتى يكون خالصاً وصواباً وذلك لأنَّ الله سبحانه غنيّ عهن الشهركاء، وموافقهة الكتهاب والسهّ

 للابتعاد عن الهو  وإعجاب كلّ ذ  رأ  برأيه. 

لات، ولذا ان نكتفي ببعض الأمثلة التهي  والحال ينطبق على جميع العبادات والأخلاقيات والعقائد والمعام 

  ذلك وتوضّح المراد، فمثلاً الصّلاة التي هي عمود الإسلام والركن الأتم فيه، إذ ل عذر لتارك الصّلاة إلى    تشير 

  كان عاقلاً وبالغاً مع الحريّة فلا عذر لهه. وفهي إذا    أنْ يكون سفيهاً أو مجنوناً، أو هرماً، أو لم يبل  الحلم، اما إل 

: رأ  رجلاً ل يتُمُّ ركوعه ول سجوده، فلمّا قضى صلاته، قهال لهه حذيفهةُ: مها  الحديث الصحيح عن حذيفة 

صليتّ، قال: لو مُتَّ مُتَّ على غير سنّة محمد  
 (59 ) . 



 

 

  ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد فدخل رجلٌ فصهلىّ، فسهلّم علهى وعن أبي هريرة 

( فرجع يصلي كما صلى، ثمَُّ جاء فسلم علهى صلى الله   النبيّ    عليه وسلم، فرََدّ، وقال: )إرْجعْ فصََلِّّ فإنّك لمْ تصَُلِّّ

( ثلاثاً، والذ  بعثك بالحقّ ما أحسن غيره فعلّمنهي،   النبيّ  صلى الله عليه وسلم فقال: )ارجع فصََلِّّ فانك لم تصَُلِّّ

ما تيسّر معك من القرآن، ثمَُّ اركع حتى تطمئنّ راكعهاً، ثهُمَّ ارفهع حتهى  الصّلاة فكبرّ ثمَُّ إقرأ  إلى  فقال: )إذا قُمْتَ 

تعتدل قائماً، ثمَُّ اسجُد حتى تطمئنّ ساجداً، ثمَُّ ارفع حتى تطمئنّ جالساً، وافعل ذلك في صلاتك كلِّّها( 
 (60 ) . 

باً، والإخهلاص أ :  علَّمه عليه الصّلاة والسّلام كيف يكون العمل موافقاً للكتاب والسّنّة حتى يكون صهوا 

 الله سبحانه وتعالى. إل    النيّة هي من الأعمال القلبيّة التي ل يطّلع عليها 

وأداء الفرائض والواجبات، وكل مها ههو مفهروض ومسهنون فهي أوقاتهها المعلومهة، ويشهتمل ذلهك أداء  

  جم  ُّٱبديلٍ، قوله تعهالى أصحابها من غير ميلٍ أو زي ٍ أو تحريفٍ أو ت إلى    أهلها وإعطاء الحقوق إلى   الأمانات 

َّ ضمضخ  ضح  ضج  صم   صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج 

ة  َّ يخيح  يج   هي  هى  هم  هج  ني  ُّٱوقوله تعالى  والحال مع جميع المسائل الدينيهّ

 سواء كانت الكليّة أو الفرعيّة. 

الفهارق بهين قهول  لذا فإنَّ مرتبة العمل والتطبيق هي الميدان الحقيقيّ الفعليّ في المتثال والطاعهة وههي  

 القائلين )سمعنا واطعنا( وقول من قال في لسان حاله )سمعنا وعصيْنا( وعليه يبدأ الجزاء في الثواب والعقاب.. 

ة   ة الحياتيهّ ة والتكهاليف الشهرعيّة فحسهب، ولكهن حتهى فهي القضهايا الدنيويهّ وهذا ليس في المسهائل الدينيهّ

ين المخالف، والعامل والموظف، وسائق السيارة بين مهن يلتهزم  وتفاصيلها، كالطالب الذ  يمتثل لما اؤمر به وب 

هذه المرتبة هي ميدان الممارسةِّ الفعليهّة، وترجمهة  إذاً    ويطبق التعليمات والإرشادات المروريّة وبين المخالف.. 

 تجسيد حيّ بالصورة والهيئة والأداء الصحيح... والله أعلم. إلى    المفاهيم والمعارف 

 المطلب الرابع 

 بة: النظّر والتَّدبُّر مرت 

تعُدُّ هذه المرتبة أعلى من سابقاتها في ترتيب السُّلَّم المعرفيّ لتحصيل العلوم والمعارف وفههم مضهامينها  

 والغور في معرفة أسرار الخطاب القرآني. 

ل والفحهص، وقهد يهُراد بهه   فالنظر: تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيتهه، وقهد يهُراد بهه التأّمهّ

، قوله تعهالى ا  ويّة، يقُال: نظرت فلم تنظر، أ : لم تتامل، ولم تتروَّ  ثم ُّٱلمعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرَّ

ة، وفهي  ( 63) َّ قىفي  فى ثي ثى ثن ، أ  تأمّلوا، واستعمال النظر فهي البصهر أكثهر عنهد العامهّ



 

 

فذلك حثّ على  َّ بم  بخ بح بج ئه ئم ُّٱالبصيرة أكثر عند الخاصّة، قوله تعالى: 

  . أمّا التأّمّل: التثبُّت، فتأمّلت الشيء، أ : نظرتُ إليه متثبتّاً له، وتأمّل الرّجل: تثبتّ في ( 65) تأمّل حكمته في خلقها 

 . ( 66) والنظر   الأمر 

مها تهؤول إليهه عاقبتهه،  إلهى    وتدبَّره: نظر في عاقبته، والتهّدبير فهي الأمهر: أنْ تنظهر الأمر  التَّدبُّر: ودَبَّرَ 

 . ( 67) والتَّدبُّر: التفّكّر فيه 

التكامليّة بين المفهاهيم الثلاثهة كمقهدمات لنتهائج ومقاصهد مشهتركة يتضهمّنها الخطهاب   فالعلاقة التلازميّة 

 القرآني في اكتساب وتحصيل المعارف من آيات القرآن الكريم دون الآيات الكونيّة. 

 ثز  ثر   تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بىبن  بم  بز ُّقولهههههههههه تعهههههههههالى 

َّثم 

أ  أفلا يتدبرّ المخالفون غير الذ  تقول لهم يها محمهد كتهاب الله فيعلمهوا حجهة الله علهيهم فهي طاعتهك،  

واتبّاع أمرك، وأن الذ  أتيتهم به من التنّزيل من عند ربِّّهم لتساق معانيه، وإتلاف أحكامه، وتأييد بعضه بعضاً  

عنهد غيهر الله لأختلفهت أحكامهه، وتناقضهت   بالتصديق، وشهادة بعضه لبعض بالتحّقيق، فإن ذلك لهو كهان مهن 

 . ( 69) معانيه 

إن الصياغة الإيمانية التي يقوم عليها بنيان الدين، تأتي دائماً بمثابة الأفق الذ  يصب في إرادة ))

الجماعة المؤمنة على معطيات الزمن والتراب، ويوجهها في مسالكها الصحيحة، ويجعلها تنسجم في 

وارتباطاتها مع حركة السكون والطبيعة ونواميسهما، فيزيدها عطاء وقوة وإيجابية وتناسقاً كما علاقاتها 

يمتد عمودياً في أعماق الإنسان، لكي يبعث فيه الإحساس الدائم بالمسؤولية، ويقظة الضمير، ويدفعه إلى 

عن قدراته التي منحه  سباق زمني ل مثيل له لستغلال الفرصة التي اتيحت له، كي يفجر طاقاته ويعبر

في نظر  -الله إياها عن طريق )القيم( التي يؤمن بها و )الأهداف( التي يسعى لبلوغها، فيما يعد جميعاً 

 (. 70) ((عبادة شاملة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل -الإسلام

سهور والآيهات، إنّمها  ول يدخل في هذا اختلاف ألفاظ القهراءات، وألفهاظ الأمثهال، والهدّللت ومقهادير ال 

 اختلاف التناقض والتفاوت. 

َّلى لم كي كى  كم كل كا ُّٱوقوله تعالى 

للتعجيب من سوء علمهم بالقرآن، ومن إعراضهم عن سماعه، )أم( بمعنى: بل، أ : بهل علهى   الإستفهام 

 قلوب أقفالها. 



 

 

أقفالها: جمع، مفرده: قفل، يقال: أقفلت الباب، وقد جعل ذلك مثالً لكهلِّّ مهانع للإنسهان مهن تعهاطي فعهل،  

 . ( 72) فيقال فلان مقفل عن كذا 

على نوع من القلهوب أقفهال، المعنهى: بهل بعهض القلهوب عليهها    وتنكير القلوب للتنويع أو للتبعيض، أ : 

 أقفال، فالقلوب من هذا النوع ذات الأقفال فلا يتدبرّ القرآن. 

صلى الله عليه وسلم، وفهيهم شهابٌ فقهرأ رسهول الله ههذه الآيهة، فقهال   النبيّ  رو  أنَّ وفد اليمن قدم على 

حتهى ولهيّ    ل عمر: فعظُم في عيني، فما زالت في نفس عمر  الفتى: عليها أقفالها حتى يفتحها الله وفرجها، قا 

 . ( 73) الخلافة فاستعان بذلك الفتى 

وهذا في التأّمّل والتدّبرّ ومعرفة لطائف وأسرار الخطاب القرآني، ويستفاد من الآيهة أنّ فيهها دليهلٌ علهى  

  ما ثبت عن إل    ل يؤخذ من تفسيره   وجوب التدّبرّ في القرآن ليعرف معناه، فكان هذا ردٌّ على فساد قولِّ من قال: 

بهالنظر  الأمهر    صهلى الله عليهه وسهلم ومنهع أن يتهأوّل علهى مها يسهوغه لسهان العهرب، وفيهه دليهل علهى  النبيّ 

 والإستدلل وإبطال التقليد. 

ل، باعتبارهها مقهدمات لن  تهائج  وممّا تقدم يتبين العلاقة التلازميّة بين المفاهيم الثلاثهة: النظهر، التهّدبرّ التأّمهّ

ومقاصد مشتركة في النظر والستدلل، ومعرفة الحقائق العبديّة، وأسرار ولطائف ربانيّة وفق ما نر  ونشاهد  

ر والإعتبهار، والثانيهة: للتهّدبرّ والإستبصهار،   من الآيات الكونيّة، ونقرأ ونتلوا من الآيات القرانيّة فالأولى: للتفكهّ

المعرفيّ أهل الفضل وطلبة العلم والعلماء، حيث أنّ عوامّ الناس ل يلجهأون  ويمثل هذه المرتبة الرابعة في السُّلَّم  

إليها، وكأنّ همتهم قصرت عند المرتبة التي قبلها، وذلك لما تحتاج هذه المرتبة من صفات وأحوال قد ل تتوافر  

علوم العربيّة من النّحهو،  سلامة القلب، والتفّرّ ، والخَلوة، وتحصيل  إلى   في أهل المرتبة التي قبلها، فهي تحتاج 

ذلهك التعلهّق فهي القهرآن الكهريم،  إلهى  والصّرف، البلاغة، الأدب، لمعرفة أسرار الخطاب ومضهامينه، أضهف 

والأنْس به وملازمته، وعدم هجرانه، مع إخلاص النيّة، فالقرآن الكريم يعطيك أكثر ممّا تعطيه، فإنْ أقبلت إليهه  

ه، وتهدبرّه، والعمهل بهه، كهان ذلهك نهوراً وعلمهاً وحهرزاً وحصهناً، وهدايهةً  بالنيّة الخالصة، واشتغلت في قراءته 

وإرشاداً، واطمئناناً للقلب، وانشهراحاً للصهدر، وصهلاحاً للبهال، وبركهة فهي الأههل والمهال وكمهالً فهي العقهل،  

 والبصيرة ونوراً في القبر وشفيعاً يوم القيامة، وسعادة في الدارين. 

 المطلب الخامس  

 الإستنباط مرتبة:  

المرتبة الخامسة في هرم السُّلَّم المعرفيّ لآيات القرآن الكريم هي مرتبة الإستنباط، والدليل في بحثنا قوله  

 نم  نز  نر   مم  ما  لي  لى  لم  كي  كىكم  كل  كا  قي   قى  في  فى  ثي  ثى  ُّٱتعالى 

َّ ىٰني  نى  نن 



 

 

الباطن باجتهاد وهو فهمه، قال  استخرج الفقه  إذا    قوله )يستنبطونه( الإستنباط: الإستخراج، واستنبط الفقيه 

 ( 75) الزجاج: معنى يستنبطونه: يستخرجونه. 

غهزت سهريّة مهن  إذا    وجاءت هذه الآية الكريمة لتبيّن حال أهل النفاق، والضعفاء من الناس في الأخبهار 

  أن يكونالمسلمين خبَّر الناس عنها، فقالوا: أصاب المسلمين من عدوهم كذا وكذا، أعلنوه وأفشوه بينهم من غير  

 ( 76) صلى الله عليه وسلم هو الذ  يخبرهم به.   النبيّ 

 منهم( وفيهم ثلاثة أقوال: الأمر    قوله: )وأولي 

 إنّهم الأمراء، وهذا قول إبن زيد والضحاك.  .1

 هم أمراء السّرايا.  .2

، لأنَّ مفهوم الإستنباط أقرب  الأقوال   من   ( 77) هم أهل العلم والفقيه، وهذا قول الحسن وقتادة وهو الأرجح  .3

   إليهم ل لغيرهم، ومتعلق بالإجتهاد والفتيا والأحكام الشرعيّة. 

أولهي  وإلهى    رسهول الله صهلى الله عليهه وسهلم إلى    الذ  نالهم من عدوهم الأمر  قال الطبر : ولو ردّوه: 

الرسول صلى الله عليهه وسهلم  أمرهم، يعني: والي أمرائهم، وسكتوا، فلم يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون  

حوه إنْ كهان  بعهد أنْ أو ذوو أمرهم هم الذين يتولون الخبر عن ذلك،  ثبهت عنهدهم صهحته، أو بطلانهه، فيصهحِّّ

 . ( 78) صحيحاً، أو يبطلوه إنْ كان باطلًا 

إذاً هذه المرتبة يبلغها الرسول صلى الله عليه وسلم والمقرّبين منه ممّن اسهتحلفهم وأمهرهم وجعلههم فهي  

مجلس شور  المسلمين سواء كان خليفةً أو أميراً، أو والياً، أو قاضياً، أو عالماً، من أهل الحلّ والعقد والخبهرة  

 . والدّراية، ل عوام الناس وسوادهم وجهالهم، ل يصحّ ذلك 

 السّؤال: الخطاب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف الحال بعد وفاته و 

سنُتّه وهدْيه وما جاءت به الأحاديهث  إلى    شخصه الكريم في حياته، وبعد وفاته إلى  القول: )إلى الرسول( 

 والأخبار والآثار الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم سواء كانت قولً أو فعلاً أو تقريراً. 

ولأنّ العلماء هم ورثة النبيهاء، فالمسهؤوليّة الكاملهة علهى عهاتقهم، لأنّههم أههل العلهم والجتههاد والفتيها،  

وطهاعتهم مههن طاعههة الله ورسههوله، والطاعهة بههالمعروف، ول طاعههة بمعصههية الله ورسهوله. فمههن بلهه  المقههام  

إنْ اجتهد وأصاب فله أجران، وإنْ أخطهأ فلهه  وتوافرت فيه تلك الشروط، فقد تحققّت الأهليّة، ويرُدّ إليه الأمر، ف 

َّني نى نم نخ نح  نج ميُّأجر واحد... قوله تعالى 

 المطلب السادس 

 مرتبة: التحّقيق )حقّ التلاوته( 

تمثل هذه المرتبة رأس الهرم المعرفيّ، وهي مرحلة التمام والرسهوخ فهي تحصهيل المعهارف وتحقيقهها،  

التي تتناسب والطاقات البشريّة ووسعها في الترقي مراتب التعبد والجتههاد، واسهتعدادها فهي الكسهب والتلقهي،  



 

 

لماً وعملًا، ودليل بحثنا قوله تعهالى وهؤلء هم الراسخون في العلم والعمل، وهم أقل المراتب عدداً وأكثرهم ع 

َّتم  تز  تر   بي  بى  بن  بمبز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز   ئر  ّٰ  ُّٱ

 قوله )الذين آتيناهم الكتاب( فيه قولن: 

 . ( 81) أحدهما: إنّهم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب، والقران وهذا قول قتادة 

 . ( 82) هذا رجّحه الطبر  الثاني: إنّهم أهل الكتابين، التوراة والنجيل، و 

 الآية تفيد العموم وتخصيصها بالمؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. 

قوله: )يتلونه حقّ تلاوته(، التلاوة: تختص باتبّاع كتب الله المنزلة تارة بالقراءة، وتارة بالرتسال لما فيها  

من أمر ونهي، وترغيب وترهيب أو ما يتوهم فيه ذلك، وهو أخصّ من القراءة، فكلّ تلاوة، قهراءة، ولهيس كهلّ  

قعتَكََ، وإنّما يقال قي    . ( 83) قرأته وجب عليك إتباعه إذا    القرآن في شيء قراءة تلاوة، ل يقال: تلوت رِّ

)يتلونه(: أ  في الحاضر والمستقبل، والفعل على الستمراريّة والتجدّد، وفيه معنى اللزوميهّة والصهحبة  

 للقرآن وعدم هجرانه، وتركه. فاتبّاع له بالعلم والعمل. 

الفعهل والقهول الواقهع، بحسهب مها    أصل الحقّ، المطابقة والموافقهة، أ  مطابقهة وموافقهة  )حقّ تلاوته(: 

والإضهافة فهي قولهه: )حهقّ تلاوتهه(، اسهتغراق المعهاني، ومبالغهة فهي صهفة    ( 84) يجب، وفي الوقت الذ  يجب 

 اتبّاعهم الكتاب ولزومهم العمل به دون تفريط. 

كمها  ، قال: والذ  نفسي بيده إنّ حقّ تلاوته، أن يُحلّ حلاله، ويُحرم حرامهه، ويقهرأه  عن إبن مسعود 

ف الكلم عن مواضعه، ول يتأوّل منه شيء على غير تأويله  أنزله الله، ول يُحرِّّ
 (85 ) . 

 والآية لها معنيان: 

أنْ يكهون  إل    أحدهما: يقرأونه حقّ قراءته، وهذا قول الحسهن البصهرّ : قهال القرطبهيّ: وههذا فيهه بُعهد: 

 . ( 86) ون الإتبّاع لِّمَنْ وفق المعنى يرتلّون ألفاظه، ويفهمون معانيه، فإنّ بفهم المعاني يك 

والنّههي، فيُحلهّون حلالهه، ويُحرمهون حرامهه،  الأمهر    ثانيهما: الإتباع فعلأ، يتبعونهه حهقّ إتبّاعهه، باتبّهاع 

 . ( 88) أ  إتبّعها َّهج ني نى ُّٱويعملون بما تضمنّه، وهذا قول عكرمة، أما سمعتَ قول الله تعالى 

فهلا  ،  التبهاع حقّ    التابع لغيره قد يستوفي لأنَّ  ، المبالغة  فيها جميعاً  ويصحُّ ، ه يقع عليها جميعاً والظاهر أنّ 

 بما يلزم فيه.   قراءته فلا يخلّ حقّ    وكذلك التالي يستوفي ،  يخل بشيء منه 

نته )المراتهب السهابقة( مهن المعهارف والمفهاهيم  مها تضهمّ لكهلِّّ    جامعة فهي معانيهها ودللتهها الآية  وهذه 

وههو الهذ   ،  وعليها المزيهد مهن فضهل الله ولطفهه ورحمتهه بعبهاده ، الخامسة إلى  الأولى من المرتبة ، والمعاني 

ومعرفة  ،  والعمل والتطبيق ،  رتيل والفهم والتّ ،  فالقراءة والكتابة ،  برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم  يختصّ 

فوجهب حمهل حقيقهة ههذه  ،  ومعنهىً   والعمل بها والنقياد لها لفظاً  الأحكام وتعظيم الشعائر و ، واستنباطها  الأحكام 



 

 

درجهة  إلهى    والوصهول ،  وبلهو  المهرام ،  راً للفوائهد المرتبة على هذا القدر المشترك لجميع المراتب السابقة تكثيه 

فهين  نهام المكلّ وههي أعلهى المراتهب بالنسهبة للأ ،  تمهام والقهرب مهن الإ ،  فههام التحقيق في تحصهيل المعهارف والإ 

 عليم.   ذ  علمٍ كلّ    وفوق ،  دين في طاعة الرحمن والمتعبّ

 الخاتمة واهم النتائج  

  هم النتائج التي توصلت أ وجز  أ   نْ أ لي    بدّ   تمام البحث ل إ وبعد  ،  الحمد لل وسلام على عباده الذين اصطفى 

   : وهي ،  ا إليه 

،  شهياء الأ كهلّ    يكتهب   نْ أ مهره  أ و ،  قسهم بهه أ مه و شياء التي خلقها الله سبحانه وعظّ الأ  ل أوّ القلم هو  نّ إ  : أولً 

،  هها سماء كلّ آدم الأ   وعلّمَ ،  الساعة قيام  إلى    كوان منذ بداية الخلق وما هو كائن ويكون في الأ ، جال والآ ، والمقادير 

 على الراجح.   السّلام قرأ وكتب هو آدم عليه    نْ مَ   ل أوّ ف 

القراءة    فإنّ   لذا ،  ( إقرأ ) قوله  ،  صلى الله عليه وسلم   النبيّ  على  ما نزل به الوحي جبريل  ل أوّ  إنّ  : ثانياً 

ب علهى ذلهك  ويترتهّ ،  درجاته ومراتبهه إلى    بوابه للولوج أ وفتح ، ومفتاح كنوز العلم ، صل العلوم والمعارف أ هي 

وتكهوين الجمهل والعبهارات  ، والكلمهات ، لفهاظ والأ ، والرموز ، صوات والحروف ومخارجها وصفاتها الأ  ة معرف 

 . يات والآ 

فيصهبح  ،  الكتابهة ثهُمَّ    ومهن ،  القراءة ثمَُّ    ومن ،  ماع السّ ،  صل في اكتساب المعارف وتحصيل العلوم الأ  : ثالثاً 

ن ذلك  وتبيّ،  دوين والتّ ،  صنيف والتّ ،  فكان عصر التأليف ،  ليسهل مراجعته عند الحاجة ،  مكتوباً و   مقروءاً المسموع 

 . يكتبون   أ :   ، ( وما يسطرون )   : من خلال قوله تعالى 

  ودللة معانيها ومفاهيمها ،  حسب نزولها   يّة القرآن   يات وترتيب الآ ،  توصلت من خلال جمع ودراسة   : رابعاً 

ي في اكتساب المعارف  رقّ فين في التّ في تعليم وتوجيه المكلّ   يّة الشرع   ل المقاصد ويمثّ يبُيِّّن    معرفيّ م  لّ وضع سُ إلى 

وههذه  ،  ( تلاوتهه   حهقّ ) حقيق  مرتبة التّ إلى  ، صعوداً  –إقرأ  : ءً من مرتبة ا ابتد  يّة الشرع  والمفاهيم وتحصيل العلوم 

 ..  . والتحصيل العلميّ ،  نوع المعارف و ،  ومقدار ،  يّة المراتب متفاوته في كم 

اً دقيقهاً فهي  اً علميهّ الكهريم منهجهاً تربويهّ القهرآن    آيهات فهي    المعرفهيّ م  لّ يمكن اعتماد هذا البيان للسُّ  : خامساً 

فهي جعلهه ضهمن المقهررات    ة والحاجة ماسهّ ،  فحسب  يّة الشرع  وليست ، خر  الأ  يّة الإنسان تحصيل جميع العلوم 

 .    في المعاهد والكليات   يّة التربو   يّة المنهج   يّة الدراس 
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بهاب وجهوب القهراءة للإمهام والمهأموم فهي الصهلوات كلّهها فهي ( كتاب الأذان، 757)رقم  1/197صحيح البخار ،  (60)

 .، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعةكتاب الصّلاة ،(397)رقم  207-1/206، وصحيح مسلمالخضر والسفر، 

 .58سورة النساء، الآية:  (61)

 .283سورة البقرة، الآية:  (62)

 .101سورة يونس، الآية:  (63)

 .185ة: سورة العراف، الآي (64)

 .520ينظر المفردات، للراغب: مادة )نظر( ص  (65)

 ينظر لسان العرب، ابن منظور: مادة )امل(.  (66)

(67) .)  المصدر نفسه مادة )دُبِّرَّ

 .82سورة النساء، الآية: (68)

 .8/568ينظر جامع البيان، الطبر :  (69)

د. محمهد مصهحب (عليهه السهلام(  )دراسهة موضهوعيةالدللت النفسية لبعض الآيات القرآنية في سهورة يوسهف ) -(70)

كليهة –جامعهة النبهار  د. ماجهد محمهد خليفهة قسم علوم القرآن–كلية التربية للعلوم الإنسانية  –جامعة تكريت  محمد جاسم

العهدد  (25المجلهد )بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسهانية ، ، قسم التفسير وعلوم القرآن–العلوم الإسلامية 

 .208،ص م2018هه  تموز  1439شوال   -السابع 

 .24سورة محمد، الآية:  (71)

 .426ينظر مفردات الفاظ القران، الراغب: مادة )قفل(، ص  (72)

 .5/119ينظر المحرر الوجيز، ابن عطية: (73)

 .83سورة النساء، الآية: (74)

 مادة )نبط(. ينظر لسان العرب، لأبن منظور: (75)

 .8/570 جامع البيان، الطبر :ينظر  (76)

 .1/511 ينظر تفسير الماورد : (77)

 .8/571جامع البيان، الطبر   (78)



 

 

 
 .43سورة النحل، الآية:  (79)

 .121سورة البقرة، الآية:  (80)

 .1/182ينظر تفسير الماورد :  (81)

 .2/565ينظر جامع البيان، الطبر :  (82)

 .80ص الراغب، مادة )تلى(، المفردات، ينظر  (83)

 .131-130للراغب: مادة )حق(: ص المصدر نفسه،ينظر  (84)

 .2/567جامع البيان، الطبر :  (85)

 .1/509ينظر الجامع لأحكام القران، القرطبي:  (86)

 .2 سورة القمر، الآية: (87)

 .1/508ينظر الجامع لأحكام القران، القرطبي:  (88)
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